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Abstract 

The study examines the nature of the relationship between the state of Nur ad-Din Zangi 

and Saladin Ayyubi, and the position of the Abbasid Caliphate on their conflict. The 

study's problem lies in how the Abbasid Caliphate dealt with disputes between its 

nominally subordinate but effectively independent kingdoms, such as the conflict 

between the Zangids and Saladin Ayyubi. The research discusses the relationship 

between the Zangids and the Abbasid Caliphate, the reasons for the discord between 

Nur ad-Din Zangi and Saladin Ayyubi, and the role of the Abbasid Caliphate in this 

conflict. The findings indicate that the Abbasid Caliphate adopted an ambiguous stance 

towards the conflict, seeking to achieve its political interests without losing any of the 

conflicting parties. The study also shows that the Abbasid Caliphate aimed to limit 

Saladin Ayyubi's influence while maintaining some rights for the Zangids, reflecting the 

complexity of political relations during that period. Additionally, the study reveals that 

the Abbasid Caliphate tried to maintain a balance of power among the conflicting 

parties to achieve relative political stability. 

Keywords: Conflict, Nur ad-Din Zangi, Saladin Ayyubi, Abbasid Caliphate, Political 

relations. 

 

 الملخص 

تتناول الدراسةةةةةةة  لعلاق  القال  لة الدول  النيرد  لولااال يير الددو لاي ا ويةةةةةةةا  الددو ا دي   و يل  
. ت مو  والصةةعاب لة ور   الدول  النيرد  ويةةا  الددو ا دي    و ا  للانهما الخافالخاف  القعاسةةلا   و 

إشةةةة اللا  الدراسةةةة  ت الاللا  تقا ا الخاف  القعاسةةةةلا   ين النااكاا لة اةمال  التالق  لما شةةةة  لا ا واة ةةةةتو    
الجلاء لة يير الددو    الدراسةةةةةة   سةةةةةةعا تتناول و فق لا ا   ثا الصةةةةةةعاب لة الاي لاة ويةةةةةةا  الددو ا دي . 

لاي ا ويةةةا  الددو ا دي   واور الخاف  القعاسةةةلا  ت صرا الصةةةعاب. تيجةةة  النتاال  ا الخاف  القعاسةةةلا   
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ا هاا النااب   لاس سةةقت لت ولاا  صةةاسها ال ةةلااسةةلا  اوا ن ةةارل     و ا لعاف  تعنت  يلل ا غا ضةة 
اةتصةةةارك . اما  تهعا الدراسةةة   ا الخاف  القعاسةةةلا  اايت ت ةةةقذ لتولالاد يليا يةةةا  الددو ا دي   ين 

ل. بالإجةةةةةاف  إ  اسلاظ ك ذ لقض  ويق الاي لاة  مما دق س تقولاد القالاا ال ةةةةةلااسةةةةةلا  ت ت   الل  
ال    تهعا الدراس   ا الخاف  القعاسلا  اايت تحاول اسلاظ ك ذ تيالاا الويى لة ا لعاف اةتصارك  

 .لددها لت ولاا استوعار سلااسا ي بي

 

 المقدمة: 

ولد  و الويل و ا اٍ  نعى  و الضق      اغيرصا  و الدول كبر التاردخ  عا الخاف  القعاسلا  بحا ا 
ن لاء  ليياء استطاكيا فعض شخصلاتهم ت   - اةمتد لقدل لعوا  كبر تاريخها-القعاسلا   الدول    ع ك ذ  

ون لاء   وال لااس   سلااسلا   آنعدواس م  لنخبٍ  محاليا  جقلاء  النخب ك  عد     و   ااييا   وغيرصا  و 
فلاهماة ال اا   ت  مُ   والقنصع  اللارسا  ف اتها  و    1االقنصع  اغ ب  ت  القعاسلا   الخاف   كايت  اما 

الخ لال   فلاه  ال ييلدرالي  لاس يحتلظ  ل نظام  يظام سلااسا  لع   ا د يا  فق لا ا ت  الي ياا  استوال 
  توا فق لا ا كو الخاف    لش اٍ   يح م ال الة واة يك و ياتهم و ادنلا  للانما     القعاسا ل  ط  ش  لا

لغداا "البروتيايللا "   القعاسلا  ت  الإجعاءاا  لعقض  ا تلاتهم  ك ذ   2 ين  القعاسا  ل خ لال   الدكاء   ثا 
 .3اةنالع  وس   سماء الخ لاء ك ذ القماا النودد 

ل خاف  القعاسلا     اسملاا  واثيرا   ا اايت ت   اةمال  وال  طناا والدول اة تو   فق لا ا  والتالق   
وغالع ا    لا اايت تحدث ت ت   الدول يل ها يعاكاا اان لا  فلاما لة ا  عاء   تتصارب فلاما للانها العة

القعاسلا   صدر ليل ةو د  ب اكمها وتأدلادصا ال لااسا   ا   لعاف الصعاب    يجد ا   ف اييا    الخاف  
 القعاسلايا لدورصم ااا الخ لاء    و 4د قيا ل  صيل ك لاه ل اف  اليسااا لإكطاء  شاردقهم ال لااسلا  شعكلا 

 و    ل ينهم محا ا  ام جملاين ا لعاف  ك ذ لقب اور اليسلاط لة اةتصاركة  لااردو  -وإا ااييا جقلاء -

 
اييا   1 إ  اا  استردادها)  الظاصع    ومحاولات  السيادة  فقدان  بين  الضعف  عهد  في  العباسية  - 847هـ/447-232الخلافة 

 . 427صة  ص 1441  20  مج   جا ق  للاع   ال ن  ال الق   القدا م(1055
العباسي،    و  سي ف فلاض الله     2 العصر  البذخ والترف عند السلاجقة في  القدا 2017ل ن     2مج   ا ستاا  المج د  مظاهر    

 .  29  ص 221
مج    م(،  1258- 1155هـ،  656-550مراسيم تولية الخلفاء وولاة عهودهم في العصر العباسي الأخير )الود اا  محمد كعدالله     3

 .212  ص 2016  1  القدا 7الآاا  والق يم ا جتماكلا   جا ق  ال  طاا لاليس  المج د 
الدولة الايوبية في عام  ل لا    ضع كدناا     4 العباسية بقيام  بقوى   – م  1175هـ/570اعتراف الخلافة  دراسة في علاقة الخلافة 

 71  ص2017  2  القدا32مج    ؤته ل ع يث والدراساا  المج د ، م12هـ/ 6جناحها الغربي في النصف الثاني من القرن 
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ا نعدو الشعكلا  ت يعاك  جد  واكطاءا  ا لعاف   نها   لوفو ا  كتعارااٍ اثير    تعني  يل  لعف  و 
   اما ااييا ت لقض ا  لااا يحاوليا إرجاء جملاين ا لعافوحماد    نها ص    الخاف  القعاسلا  يل ها  

  و ااام .     ؤلت  اايت  واليييل لت يياا سياء

 ين النيردة  و الطيدا    لقد يعاكه   ا دي   ك ذ دد النايع يا  الددو وتأس ت الدول  ا ديللا   
إ  اة   القاال يير الددو محميا لو كماا الددو    ا دط ا ك لاها لقض اةؤرنة بالدول  النيرد   ي ع   

م(  يرثً  مم  ته التي تشما الجادعل اللعاتلا  واةييا و  ب وا شا 1174صة/  569لاي ا الر  تيت سن  )
لنه اة   الصالح إسماكلاا الر  ااا دع غ لإ  5اسجالا ولاا النيل  ولعال س ولعل و و صع وتيالقها االلامو  

القمع   الشاسق     6كا  ا    دى كشع إ و  اةم     ا  عاء ك ذ   م صرا  لتصارب  ت تا وصي  ا  اى 
 تلاكاا مخت ل   و الخاف  ت لغداا. 

صرا الدراس  ت الآللا  التي اتخرتها الخاف  القعاسلا  ت تقا  ها وكالاتها  ين   تكمن إشكالية و 
اثيرا   ا اايت تياجه يااكاا     نها لاس    كنها   ااةمال  وال  طناا والدول التالق  لما ش  لا ا واة تو   فق لا  

ت    يااكاا اان لا  وايو ا اا لة  اةمال  وال  طناا والدول   و اايت تحدث  ت    سلااسلا  لة 
التي اايت تتمعا ك ذ الخاف    الدول   و  تى يااكاا لة الخاف  القعاسلا  يل ها ولة ت   الدول الطامح  

 القعاسلا  ت لقض ا  لااا وتحاول ال لاطعل ك ذ لغداا كايم  الخاف  القعاسلا . 

ولقا نير  ا دضع  له اةثال صي  ا  دث  و يعاب لة الاي لاة )النيردة(  ولة  ؤسس 
اايت الخاف  القعاسلا    ام  اث نلااراا سلااسلا  وصا   ولد الدول  ا ديللا  النايع يا  الددو ا دي    

الددو ا دي  جد النيردة وثم تي لاد الجهيا لطعا الص لاعلاة  و للات اةودس   النايع يا اليليف  ين  
جد يا    النيردة ين نشلاتهم  و يليا وليل يا  الددو ا دي    و  ا تو  الخاف  القعاسلا   ين  

للانهم  ا دي   الددو اليلت   –  درك وتُ   وصا تقعف جقلهم وتل  هم ووجيا نافاا اان لا      - لراا 
 تعادن  غير واج   تحتي  فلاها لعت  لااسلا   ل القعاسلا     الخاف    ا تمارس    و  نطع تمدا اسماا الص لاعلا 

ل ا  نهم ليته ويلياا ت الجنا  الغع     ا  و صرا ا لعاف  سلاما   يا  وتحاول  ا   تخ ع فلاها   النااب
 ل خاف  القعاسلا . 

 و لعت النااب لقدل   ا غا ض   ولد  شار العا س محمد لادنهم إ   ا الخاف  القعاسلا  تعنت  يل ٍ 
وجق  يليا سلاطعتها ك ذ     ت لغداا سعا   نها ايشغال الخاف  القعاسلا  باللتن والصعاكاا الدان لا   

 
 .  118  ص 57( ج1997   1)ليروا  اار الل ع  ط تحولاا: كمع القمعو  تاريخ مدينة دمشق، الو ك ااع  ك ا لو اس و   5
(   1997   1تد ع   )ليروا  اار ال تا  القع   ط  كعد ال ام تحولاا: كمع    الكامل في التاريخ،لو ا  ير   ك ا  الجار   كا الددو    6
   .395  ص9ج
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- ا دي   ا لعاف  وارل  كالتها التاريخلا  بالاي لاة نصييا انهم وك ذ دد يا  الددو  ت    عاء  
. للانما دعى العا س  ضع كدناا 7لا يا بالوضاء ك ذ الخاف  اللالملا  ت  صع  - الر  ااا   د لااتهم

ول و اوا الغاء ااف   ويق   ل عاته  لقض    ت علا  ا الخاف  القعاسلا  اايت ت قذ لتولالاد يا  الددو  ين  
 . 8راجلاهم الاي لاة وا  تلاظ لمم لعقض  

القامالع س    االإش اللا  ت صر   يم و  ا دقبر كوو  اةنظير  اس   و  كمي  ا وآللا  اام  ت  اوار 
الخاي  با اةصالح  تضار   الدان لا  نصيي ا ت  ال   الصعاكاا  الدول   ين  صالح    ساامالتقا ا  ين 

 والا التقعض لتهددد يليا الويى الدان لا  وال لاطعل   التقعض ل مخالع والتهددداا الخارجلا  ا  والشقب
وك ذ  رول  اس م. وصي  ا شهدته الخاف  القعاسلا   و صلامن  ل قنصع اللارسا ثم القنصع     ك ذ الوعار

وسلاطعتهم ك ذ الوعار ال لااسا  وت قذ صرا الدراس  ل ع س ت  سعا    ال اا ك ذ الخ لاء القعاسلاة
ا اوار التي لقعتها يا   لاء  وارل  فهم  لقد  ا ااي  لة النيردة ولة يا  الددو ا دي  وجرور الصعاب  

والنتاال التي افضت إللاها ال لااساا التي اتخرتها الخاف    الخاف  القعاسلا  ت الصعاب لة النيردة وا ديللاة
 القعاسلا  ت تا  يللها  و الصعاب. 

 

 المبحث الأول: علاقة الزنكيين بالخلافة العباسية: 

لل ل جق ٍ د ل آيراك  التي اايت تمع  القعاسلا   ل خاف   الج لا    ال ثير  و الخد اا  الاي لا   الدول     ت 
وتضلالاا ال اجو  ك ذ الخاف  وايتااكهم     الخ لاء لقض  جق      ثا   سعا  اثيرل تعاامت كبر لعواٍ 

 تهددد الخاف  اللالملا  الشلاقلا  ثا    المحلاط  بالخاف   وارل  الظعوف الخارجلا     9ال  ط  ال لااسلا   نها 
التي اايت تحت الشام و صع  لاا  ك ذ      اة تمعلاسماا الص لاعلا  ضا دو   10ت  صع و نالا يلياصا 

  .11آيراك  ااس م اللالم

 
 . 52(  ص2023  1  )الواصعل    تع  اليسلا   طالعلاقات بين الدولة العباسية والأيوبيينكا   محمد لادنهم   7
 . 51  ص م1175هـ/570، اعتراف الخلافة العباسية بقيام الدولة الايوبية في عام  عجين سالا 8
الددو كعد  9 اةودسا     ا  شا    شها   النورية والصلاحية،  العحمو لو إسماكلاا  الدولتين  الاللاا  الروضتين في أخبار  إلعاصلام  تحولاا: 

 . 80  ص1(  ج1997  1)ليروا   ؤس   اار العسال   ط
 .167-166- 165-164( ص1994  1القع   ط)الواصعل  اار الل ع سياسة الفاطميين الخارجية، سعور  محمد جمال الددو   10
مج   ا لا  م(،  1172-1164هـ/  567-559أثر الهجمات الصليبية في بسط النفوذ الزنكي على مصر )كعاس  جاسم محمد     11

 .  168  ص2021  2  ج42ال للا   جا ق  واسط  القدا 
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وتحدددا  ت ا تال  كمااُ الددو ت لغداا جالتهم ت ا  عاء الاي لاة    اي ولد وجد الخ لاء القعاسلا     
اما   تحت راد  الخاف  القعاسلا    12القعاق والشام غ ب   تي لاد  الر  استطاب بجهياا  لاي ا  تال  اةييا  

ولد نج ت جهيا    إكاال صلاع  الخاف  القعاسلا  وتي لاد الجعه  الإسا لا  لصد اسماا الص لاعلا تم و  و  
اا صرا الإنجالااا   13. م(1144صة/539وال  سن  )  كماا الددو لاي ا ت تحعدع العصا  و الص لاعلاة

لاي ا والتي جاءا ت  ص  ته و ص    الخاف  القعاسلا   و النا لا  ال لااسلا    الددو  التي لام بها كماا 
كماا لة  ولد ايق س ال  ت تملاا القال       ع عا   هملا  تقملاا التقاوا فلاما للانهما   ددراا جق ت الطعفاا  

ك ذ ال   ا الخ لال  القعاسا اةوتلا وصب لقماا   د تدل له الددو لاي ا ولة الخاف  القعاسلا   ومما  
م( و  ع بأا داااا ت  لواله اما 1135صة/530الددو لاي ا لقض ا  و ممت  اته الخاي  ت لغداا سن  )

. اما ااا كماا 14ت  ناسعااٍ شتى لقماا الددو لاي ا  والخُ ين  دعقس بالتشعدلاا    القعاسا   ااا الخ لال 
 .15الددو لاي ا دقبر كو و اه الداام ل خاف  القعاسلا  والخ لال  كبر إرسال اليفيا والمدايا إ  لغداا

ادد  و تيللاد اةكو  اثمعااا صرا الجهيا التي لام بها كماا الددو لاي ا ت ند   الخاف  القعاسلا      
يير   ال  طاانج     القال  لة الو كماا الددو لاي ا ال  طاا " يير الددو لاي ا" ولة الخ لاء  لاس 

اما  وا اةادد  و اللتي اا ا نعى بالإجاف     16م 1154صة/549الددو لاي ا باستقاال ا شا سن   
تمتد فق لا ا  و القعاق إ   والتي إ  تثعلات العلات الاي ا اان لا ا ولد  يع ت الجعه  الإسا لا  تحت   عته 

ودويل الو    17تهدددا   ولاو ا ل يجيا الص لابي   تش االشام وتعلط لة اةييا و  ب وا شا والواصعل  
لكان الفرنج قد استولوا على ولولا أن الله تعالى منَّ بولاية الشهيد عماد الدين زنكي  ا  ير ت ال  "

يير الددو لاي ا جق ت القال  للانه ولة الخاف    ال  طااصرا الإنجالااا التي  ووها    و   18" الشام جميعه
يير الددو دط ب  و الخ لال    ال  طااالقعاسلا  تاااا ليل كما اايت ك لاه ت كهد والداِ  وصي  ا جقا  

 
مج   جا ق  ت عدت    نشأة الأتابكة ودورهم في الدولة الإسلامية الأتابك عماد الدين زنكي نموذجاًسند   صدى محمد سقلاد     12

  .274  ص2023  30ل ق يم الإي ايلا   جا ق  ت عدت  القدا 

تحولاا: محمد لعااا  اا ا محمد الخعاط  كمار مرآة الزمان في تواريخ الأعيان،  سعط الو الجيلا   شمس الددو  لي اةظلع لو ديس      13
 . 349  ص20(  ج2003  1ريحاو   وآنعوا  )ا شا  اار العسال  القاةلا   ط

يصع الله     14 لو  لو سالم  أيوب،  اةالاني  محمد  بني  أخبار  الكروب في  ا  يرد    مفرج  اةطعق   )الواصعل   الشلاال   الددو  تحولاا: جمال 
 . 70-69  ص1(  ج1957

 .241(  ص1978  1تحولاا: إ  اا كعاس  )ليروا  اار ياار  طوفيات الأعيان، الو ن  اا  شمس الددو  حمد لو محمد   15
   28(  ج1423  1)الواصعل  اار ال تب واليثًاا الوي لا   طنهاية الأرب في فنون الأدب، اليصا  الع ع      النيدع    حمد لو كعد 16
 . 355ص
)الواصعل    تع  ا نج ي الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى،  اللتا      كاشير  سقلاد كعد  17

 . 16  ص2(  ج2010  9طاةصعد   
  1(  ج2014   27)الواصعل   ؤس   الع   طالموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي،  لاسم كعدالله إلعاصلام  محمد كعدالله يالح     18
 .406ص
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ااةييا والجادعل اللعاتلا     التو لاد له ك ذ  ا للادا  و العاا  م(1172صة/568سن  )  القعاسا اة تضاء
   تى د  ب بالتأدلاد (ك ذ دد يا  الددو ا دي   فلاهاوالشام و صع )لقد اسواط الخاف  اللالملا   

  .  19 ا  دث فقا    وصي  القعاسا الصل  الشعكلا  لرل  

رجا ا الدول  ا ديللا  ت ت   الل ل اما ااا نااب    صمولد ااا النايع يا  الددو ا دي    د     
 لاس ااا دعد  يا  الددو ا دي  وا ديللاة كمي  ا الي ء التام  يير الددو لاي ا ك ذ  صع  ال  طاا 

 .20ل اي لاة وااا الاي لاة لولااال ال  طاا يير الددو دثويا لودرل و هملا  ا ديللاة ت استوعار   مهم

 

 : بينهما  وأسباب الجفاءبالسلطان نور الدين زنكي  : علاقة صلاح الدين  بحث الثانيالم

ال ثير ولد لعلا اورا ت     لود ااا يا  الددو ا دي    د  لعلا الواال التالقة ل   طاا يير الددو لاي ا
ا عتت الاءته و هاراته الق  عد  والولاااد     و ا  داث   اورا ت الوضاء ك ذ الخاف    همهااو و  التي 

الواصعل  لاس   ت  تدريجلا   لد اللالملا   ا دي  بخطيااٍ  الددو  ك ذ   21لطلائ    يا   الوضاء  سعلاا  ت 
الص لاعلاةوال   اللالملاة   لمحارل   الخ لال  ؛  ل تلعغ  وصي  وا د  ن لال   تا  اة  مة تحت  راد   ولتي لاد 

القعاسا ت لغداا  ولد تي  يا  الددو ا دي  اليلاارل ل خ لال  اللالما القاجد لقد وفال كم يا  
يا  الددو الر  ااا دتي  اليلاارل لعا   22م(1169صة/564" سد الددو شيرايا" سن  ) ا دي   الددو
 . ا دي 

بها        لام  التي  الخطياا  الددو   وااا  و  اةرصب   يا   لد    و  ال ني  اةرصب  لتق لام  ا صتمام 
سن     23الشلاقا ت  وال   الشلاق   لضال  كال  إ   ا دي   الددو  يا   كمد  ال   لقد  ثم 

اما جقا جملاين    وتقلاة يدر الددو كعداة   لو ارياس الشافقا لاجلاا ل وضال   م(1171صة/566)

 
 . 19صالعلاقات بين الدولة العباسية والأيوبيين،  عجين سالا   19

  م(1174-1148هـ/569-534العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين زنكي )غ اا محميا وشا   محمد إللااس  لي  صطلذ     20
 .  90-89  ص 2020  ل ن  2مج   اا لاا  القدا 

 .  174(  ص 1952  1)الواصعل  اار الل ع اسددس  طقيام الدولة الأيوبية في مصر، للاي ا  ك ا   21
 . 24-23(  ص 1960  1)الواصعل   طعق  ال لااني الصغير  طمصر في عصر الأيوبيين، القعدني  ال لاد العالا   22
هـ ابان  569-558قصة تاريخية تصف الأحداث في قطرين الشقيقين بين سنتي  –مصر والشام بين دولتين الشلاال  جمال الددو   23

 .217(  ص 1947  1)الواصعل  اار الل ع القع   طانحلال الدولة الفاطمية وقيام دولة بني أيوب، 
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وصي  ا    25القاجد و كيايه  الخ لال  اللالما   ولام ادضا  بالتضلالاا ك ذ  اشلا      24يياله  و الوضال الُ ن 
ت  عافا الدول  تل لا ها  و   ثم   كبر التق لام  لدى القياماساام  ل دول    سهم ت تل لا  القولادل الشلاقلا   

  وااا آنع  ا لام له يا  الددو ا دي  ونطيته ا نيرل الوضااا وال لااسا  دو و سلاما الجهالا   و جهاتها
ت   يرته نحي الوضاء ك ذ الخاف  اللالملا  صي كدم الدكاء ل خ لال  اللالما ت نطع  الجمق  وال  ت 

  ع يا  الددو ا دي  لقيال الدكاء ل خ لال    لما  ت الجمق  التاللا و م(  1711صة/ سعتمبر  567)محعم  
ولد تيت القاجد لقد ال  لقدل  يام مما ااا دقني فق لاا  ورسملاا  نهاد  الخاف     26القعاسا اة تضاء بأ ع الله 

 وكيال  صع تحت راد  الخاف  القعاسلا  وتحت س طاا اة   يير الددو لاي ا. اللالملا  ت  صع

بإنجالا   28  طاا يير الددو لاي ا ل  و   27خ لال  القعاسا اة تضاء بالل اللع   الشدددل  ل  ورغم  
الل ل التي كما فلاها يا  الددو إ   يه نال     ت  صع  بأسواط الخاف  اللالملا  يا  الددو ا دي   

ا دي  ك ذ اسواط الخاف  اللالملا  ت  صع  دث انتاف ت وجهاا النظع لة ال  طاا يير الددو 
ت  صع   لاس اايت الخاف    يير الددو لاي ا  لاي ا ولة يا  الددو ا دي  الردو ااا نااب ل   طاا 

اللالملاة الددو لاي ا  سواط  ال  طاا يير  الواصعل ت تقجا  ااا لدورا د تقجا   صيو    القعاسلا  ت 
الظعوف   ت يا ول و ااا يا  الددو ا دي  دتأنع ت ال  ايتظارا  ل   لتنللار ال  يا  الددو  نااعه  
لد تؤا  لنتاال ك  لا   داث يد    إ بهدوء اوا  تدريجلا ا  و ول ا دتم اسواط الخاف  اللالملا   ؛   ناسع 

وصي  ا نج  لهِ   وا يا  الددو ا دي    لاس لام بالوضاء ك ذ اللالملاة لش اٍ تمهلاد  مما جقا 
لصا  الددو ولد  رسا يير الددو لاي ا ايرار  نير   سويلها س س بحلاس لم دؤا  لعاوا فقاٍ  قاا  .

م ل ولاام باةهم  ولد استجا  يا  الددو للإيرار لقدصا فقا  ودويل اةؤرخ الو 1171صة/ 566سن   
فكتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة لبنى عبيد، وأن يخطب تغع  لعا  "

بمصر لبنى العباس. فخاف صلاح الدين من أهل مصر ألا يجيبوه ولم يسعه مخالفة أمر نور الدين، 

 
  1)الواصعل  اار إ لااء ال تب القعللا   طحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،  العحمو لو    ل ع     ال لايلا  جال الددو كعد  24

 . 153  ص2(  ج1967
   18  القدا 43مج   جا ق  العقس  جا ق  العقس  المج د  صلاح الدين الأيوبي وتأسيس الدولة الأيوبية، طايس   اسااسي    با  25

 .69  ص 2021

اةيي ا     26 اليوسفية،  الو شداا  ديس  لو رافين لو تملام  السلطانية والمحاسن  الشلاال  )الواصعل    تع   النوادر  الددو  تحولاا: جمال 
 .  86(  ص 1994  2الخانجا  ط

 . 285  ص8  جمرآة الزمان في تواريخ الأعيان عجين سالا   27
)الواصعل  اار الل ع القع   حركة الإفاقة والتجمع الإسلامي في القرن السادس الهجري،    –نور الدين والصليبيون   عشا    و     28
 .  130(  ص1948  1ط
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وقال: ربما وقعت فتنة لا تتدارك؛ فكتب الجواب إلى نور الدين يخبره بذلك، فلم يسمع منه نور الدين 
 29". محيد عنهلا  وخشن عليه في القول، وألزمه إلزاما  

لة ال  طاا يير الددو لاي ا ولة نااعه ت  صع يا  الددو ا دي  صي  يه   ارل    و و  سعا  الجليل
ت ا ناء الخاف  اللالملا  الشلاقلا  ت  صع ااا دتم الدكاء ك ذ اةنالع ل خ لال  اللالملا  القاجد  ولقدا 

. وصي لد  ا د يا سعب ل و ا وتخيف ا لدى 30ا دي      ولقدا لصا  الددول   طاا يير الددو محميا
ال  طاا يير الددو لاي ا  و تاادد يليا يا  الددو ا دي  و ا دتمعا ك ذ العلات الاي ا للضا سلاطعته  

ولد  اا استواللا  يا    .31ك ذ  صع والتي اايت تقتبر  غنى ا لاللام لة ا لاللام التالق  ل دول  الاي لا 
ال  طاا يير  القا   آيراك ت تقاتم مخاوف  ال لااسلا  والإاارد  والق  عد  وشقعلاته لة  الددو ولدراته 

 الددو لاي ا وت إاراك يا  الددو ا دي  ةخاوف ال  طاا  نه. 

ومما لااا  و كما اللجيل لة الوااددو الإسا لاة  ا جعى ت  صار  صو الشيل  الر  ااا 
   لاس جاءا تيجلاهاا يير الددو محميا لصا  الددو (م1171صة/ 567د لاطع ك لاه الص لاعلاة سن  )

 وط إ  دا دي  بحصار اسصو  وصي  ا فق ه يا  الددو الر   لعا اسصار ك ذ اسصو  تى ااا  
 ا يا  الددو ا دي  لام لل  اسصار كنه لقد ا ك م بم ير يير الددو محميا إللاه لاا  ا  و ا شا 

ف  يا  الددو ا دي  اسصار كو  صو    ا ودرصب لقض اةؤرنة     32ة اكدته ت فت  اسصو 
الشيل  لقد لدوم لاادا يير الددو لاي ا بأيه يتلاج  مخاوف يا  الددو  و  ا دويم يير الددو الاي ا 

. ولود اثًر فقا يا  الددو ا دي  غضب ال  طاا يير الددو لاي ا 33لقاله كو  نصعه  و باكتواله 
وصي ا  ع الر   اراه يا  الددو ا دي  للطنته ال لااسلا   لاس جمين كشيرته الردو  لدوا استقدااصم  
ةوات   ال  طاا يير الددو لاي ا ت  ال  تيجهه ةصع لمحارل  يا  الددو ا دي   إ   ا يا  الددو 

لو طلب مني قتلك لقتلتك وإن هذه الر  لال له: "  -نجم الددو  دي  -  ولقد  عاجق   و والدا  ا دي 
 34" البلاد له وأنت نائبه لو أراد عزلك فهو ليس بحاجة للمجيء إليك، يأمرك بكتاب ويعين من يريد

 
(  1935  1)الواصعل  اار ال تب اةصعد   طالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لو تغع  لعا   جمال الددو    المحاسو   29
   .355  ص5ج
 . 357  ص5جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، سالا    عجين 30
 .  183-182(  ص1994  1)ليروا  اار الغع  الإسا ا  طصلاح الدين القائد وعصره، اسلاار    صطلذ   31
)ليروا  صلاح الدين الايوبي قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد، ل قجا  لدر    32

 .219(  ص 1992  1شعا  اةطعيكاا ل نشع والتيلادين  ط
 . 79  ص صلاح الدين الأيوبي وتأسيس الدولة الأيوبية عجين سالا   33
 .218ص صلاح الدين الايوبي قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد،  عجين سالا   34
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ولد تعاجين  يا  كو  يلله و رسا بالعسااا اةتياي   لنير الددو الاي ا التي دثعت فلاها و اه ل دول  
 .35الاي لا  

 

 

 

 : موقف الخلافة العباسية من الجفاء بين نور الدين محمود وبين صلاح الدين الايوبي: بحث الثالثالم

لة ال  طاا يير الددو محميا ولة والتيتع  الجلاء  تلايلاا  لم ت و الخاف  القعاسلا  ت لغداا  قنلا  اثيرا  ل
نااعه ت  صع يا  الددو ا دي   إ   نها اايت تتقا ا  ين يا  الددو ا دي  كبر لاادا ال  طاا 

لا ت الخاف  القعاسلا  لت عيم يا  الددو ا دي    اللالملا  سواط الخاف     لقد يير الددو لاي ا   تى  
  وت 36 عاشعل ك ذ  نها تقتبر الإنجالا بالدرج  ا و  دقيا ل اي لاةغير  كبر يير الددو لاي ا ت إشارل  

وطين الطعدا ك ذ لول لاطعتهم ك ذ  ا للادصم  و ل داا بما فلاها  صع  وارل   إشارل إ  اك افها بالاي لاة  
لدى يا  الددو ا دي  با ستوال كو الاي لاة و صيله ك ذ اك اف   ت ييت     لمي  لد ت يا 

 .القعاسلاة

ورغم ال  ااا يا  الددو ا دي  دويم بمعاس   الخاف  القعاسلا  وإرسال العسا والمدايا لمم 
ولقا إيعار القعاسلاة ك ذ اكتعار الإنجالا بأسواط اللالملاة ت  صع .  37باستمعار اتقعير كو و اه لمم

ت الاللا  التقا ا   يمت   الخبرل دقيا لنير الددو لاي ا ثم لصا  الددو ا دي  جقا يا  الددو ا دي  
 38م. 1174صة/569  وصي  ا تهع لقد وفال ال  طاا يير الددو لاي ا سن     وا   ين الخاف  القعاسلا  

 لاس كما يا  الددو ك ذ است مال   يرل يير الددو لاي ا ت تي لاد  صع والشام وغيرصا وا ستقداا 
 . ةياجه  الص لاعة وتحعدع للات اةودس

 

 
 . 80ص  صلاح الدين الأيوبي وتأسيس الدولة الأيوبية، عجين سالا   35

تحولاا: فت لا  النبراو   )الواصعل    تع  الخاجا بمصع  اختصار البرق الشامي للعماد الكاتب الاصفهاني،  العندار   اللت  لو ك ا   36
 . 61(  ص 1979  1ط
   1تحولاا: محمد لادنهم   ديح  الشعلاو   )الواصعل  اار ا  ة  طالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، اةوعدا   توا الددو  حمد   37

1997  )233 
تحولاا: محميا رلاق  )الواصعل   طعق  اار ال تب العصر الأيوبي،  –في تاريخ أهل الزمان  الجمانعقد القلاني  لدر الددو محميا   38

 .149  ص 1(  ج2010  1واليثًاا الوي لا   ط
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 : ومناطق السيطرة  زنكي: الصراع بين صلاح الدين الايوبي وبين أبناء نور الدين  الرابعالمبحث  

لت الددو لاي ا وااا لد لطين شيل ا اعيرا   ال  طاا يير  ي لاد  صع والشام  ول و  اا وفاته إ  تيت 
ك ذ  لنه الوايع اة   الصالح إسماكلاا الر  ااا   الردو تصاركيا ل يياد  ايد ب الصعاب لة ا عاء اولته 

اة     هااةم    التي ور   اايت ك ذ  لٌصذ توددع  ولد    40إ دى كشع كا ا     و  39كشع   دع غ  و القمع 
 . 41الصالح إسماكلاا كو  للاه يير الددو لاي ا تشما الجادعل اللعاتلا  ولاا الشام واللامو وشعق اةغع  القع  

 وصا:  42رالا     ليى سلااسلا ويم و ل وارئ ل تاردخ  ا دو م العاف النااب ك ذ  ا    

ا وفال غسلا  الددو غالا  وصي الو كم اة   الصالح إسماكلاا و لو  خ يير الددو لاي ا  ولد است  أولاً:
الصالح  اة    كو  استواله  اك و  اللعاتلا   لاس  الجادعل  ك ذ  سلاطعته  ل ط  للاق و  لاي ا  الددو  يير 

 .44واست يا  نيا كماا الددو ك ذ سنجار وتيالقها  43إسماكلاا 

اس م  ول و صرا الويل    وعيير الددو لاي ا الردو ااييا ت الشام  لاس ااا  اة   العا ا   عاء     ا:ثانيً 
الردو ااييا لعدعة لنير الددو  عاء   ب  و آل الداد    لنل ها اايت  نو م  ك ذ يل ها للعدوة هما  

  واللعدا 45لاي ا والد اة   الصالح إسماكلاا مما جق هم دعش يا  يل هم ل يياد  ك ذ اة   الوايع
الصالح إسماكلاا لددهم فأك نيا    اة     الآنع   عاء ا شا لولااال شمس الددو لو اةودم الردو استغ يا تياجد 

 . 46لرل  ويادتهم ك لاه واستأ عوا باليياد  ك لاه

 
اللتا  اس ي  )الواصعل    تحولاا: محميا الطنا ا  كعدطبقات الشافعية الكبرى، اليصا  لو توا الددو   ال ع ا  تاج الددو كعد 39

 .360  ج7صة(  ص1413  2صجع ل طعاك  والنشع والتيلادين  ط
 . 28  ص7(  ج1995  1)الواصعل  اار اةقارف  طتاريخ الأدب العربي، جلا   شيلا   40

الواار  حمد ل لاماا  )الواصعل  اار     تحولاا: كعدالتاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصلالجار   كا الددو ك ا لو ا  ير   41
 .86(  ص1963  1ال تب اسددث   ط

 .43صم، 1175هـ/570اعتراف الخلافة العباسية بقيام الدولة الايوبية في عام  عجين سالا   42
)ليروا  اار الل ع   العبر ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، العحمو   ن دوا  كعد 43
 .  298  ص5(  ج1981  1ط
)ليروا  اار الو اثير  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الواار ا رناؤوط   اسا لو احمد الق ع   تحولاا: كعد الو القماا  كعد 44
 .359  ص6(  ج1986  1ط
تحولاا: كعدالله لو كعد المح و ال اا  )الواصعل  اار صجع ل طعاك  والنشع  البداية والنهاية، الو اثير  إسماكلاا لو كمع الد شوا   45
 .495  ص16(  ج1999  1ط
  27صة(  ج1423  1) لي تبي  المجمين الثوات  طمسالك الأبصار في ممالك الأمصار، القمع   احمد لو يحيى لو فضا الله   46
 . 106ص



The Conflict Between the Emirs of the State of Nur Ad-Din Zangi and Saladin Ayyubi,  

and the Position of the Abbasid Caliphate On It 

83 

يا  الددو ا دي    ير  صع وتيالقها االلامو والنيل  ولعل  ولعال س الغع   لاس ااا ا ليى :  ثالثاً
وا لعلا لة اللعق ال لااسلا  اةتصارك  لقدل  سعا   نها إ  ا ه الوعض  ك ذ  صع و و ه ال لااسا وشقعلاته 

 .47 عيا  وسلااسلا ا الجماصيرد   تى ت الشام ونبرته ال لااس  ت إاارل ا لا اا والتقا ا  قها ك 

 لراا اليلت تتصارب فلاما للانها العة وتعني  يى ال لااسلا  الثاث اايت  واةا ظ  ا صرا الو 
للانها جد   فلاما  الثالس تحاللاا  ناالا   آيراك  ةصاسهموفو ا     الطعف  ال لااسلا   ل متغيراا    اما ووفو ا 
ا لعاف   لقض صرا  لش اٍ  عاشع  و غير  ان ت  تقاوا  واللعق   ا لعاف   عاشع  ينت تحاللاا  و 

جمين   إ   ا  ا  49واسشاشة الردو  اوليا اغتلاال يا  الددو ا دي    48االص لاعلاةا نعى  الإل لاملا   
لغعض إجلاء  لغداا  القعاسلا  ت  الدؤو  إ  ا ب تأدلاد ورجا الخاف   اللعق جملاق ا صي سقلاهم  صرا 

 الشعكلا  ك ذ  شاردقهم ال لااسلا .  

 

 : ، أسبابه وتفاقمهالصراع:  بحث الخامسالم

ل صعاب لة ا  عاء النيردة ولة يا  الددو ا دي   و نها الداكلا   اايت صنال  القددد  و ا سعا   
 ا ا  عاء ت ا شا لولااال شمس الددو لو اةودم فعجيا ويادتهم ك ذ اة   الصالح إسماكلاا  ثم شعكيا 

إكام يا  الددو ا دي  ليفال   تأنعوا ت باستعقاا يا  الددو ا دي  و  لااه  و آل الدد   تى  نهم  
بأا ديايا اة يرل بجهاا اللعنج  اما   -باسم اة   الصالح إسماكلاا  –. و  عوا  50ال  طاا يير الددو لاي ا 

ااا اسال ك ذ كهد ال  طاا يير الددو  ولد اتمثا يا  الددو ا دي  ت باائ ا  ع ل م   الصالح 
  إ   ا النااكاا والصعاكاا بالإجاف  إ  سيء الإاارل والضق  باتت تد  لة   عاء 51إسماكلاا و وا عا 

لمم   ا عاء ا شا   لاس ارسا يا  الددو الا  ا  و   يللا   تعني  الا ت يا  الددو ا دي       لدا شا
وتهاونهم ارل    ام  52ك لاهم تهاونهم   ام تمعا سلا  الددو غالا  الر   ستوا ت الجادعل اللعاتلا  د تن ع

و ؤادا  لمم  وليدته و  ولاته ت اليياد  ك ذ اة   الصالح    53الص لاعلاة و هاايتهم لد    و  ياجهتهم
 

 .44  صم1175هـ/570اعتراف الخلافة العباسية بقيام الدولة الايوبية في عام  عجين سالا   47

 . 34ص، العلاقات بين الدولة العباسية والأيوبيين عجين سالا   48
 . 11(  ص1986  3)ليروا  اار الق م ل مادة  طداعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب، القادا ش بي سلاد   ا صا  كعد 49
 .  183  ص صلاح الدين القائد وعصره عجين سالا   50
  1)ليروا  اار ال تب الق ملا   طالرحيم البيساني،   رسائل القاضي الفاضل نجير الدين عبدالع لام لو ك ا ال قلاد   ال قلاد  كعد 51

 . 55(  ص 2005
 .163  ص التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل عجين سالا   52
   1)ليروا  اار ال تب الق ملا   ط  تحولاا:    اللداء كعدالله الواجا. الكامل في التاريخ،الجار   كا الددو ك ا لو ا  ير   53

 . 60  ص10(  ج1987
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إن الملك العادل لو علم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه مثل   إسماكلاا  لاس جاء ت رسالته لمم "
بتربية أحد  إلى  يعهد  لم  ثقته بي لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته ولو لم يعجل عليه الموت  

ولده والقيام بخدمته سواي وأراكم قد تفردتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني فسوف أصل إلى خدمته 
وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرها وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه وإهمال أمر الملك الصالح 

 . 54" ومصالحه حتى أخذت بلاده

ولقا يا  الددو ا دي  نشا  و  ا دؤا  الصعاب لة ا  عاء  سلاما   ين وجيا     يغير  
بالقمع يحعاه ا  عاء إ  جلااب جهيا يير الددو لاي ا ت تي لاد العاا  وإ   ادد  و تيغا الص لاعلاة ت 

ب  و آل الداد  الردو العاا الإسا لا   لرا شعب يا  الددو ا دي   عاشعل ل ت ال   ين   لااه ت    
  الردو  رس يا سقد الددو امشت ة إ  ا شا ل تلاوض باسمهم ااييا دشالعوا يا  الددو مخاوفه

ويوا اة   الصالح إسماكلاا  و ا شا إ    ب إ   ا امشت ة يل ه تحال   ين   عاء ا شا جد آل 
  ددن    ب  و قها  فعض امشت ة الداد  ولعض ك ذ ا عاء   ب ديم انيل اة   الصالح إسماكلاا إ  

  ولد  بال لاطعل ك ذ الدول  وإلصاء ا عاء ا شا ولد  بالت ال   ين اللعنج  55يل ه  تال ا  ل م   الصالح 
 . 56استقداا ا ةياجه  يا  الددو ا دي  

  اما 57ولد رفض يا  الددو ا دي  للاام سقد الددو امشت ة بإلصاء   لااه  و آل الداد  
 اا سلااسلا  امشت ة إ  تنا ا اةخاوف لدى   لااه  يل هم  و   عاء ا شا ا  ع الر  افقهم 

 . 58ةعاس   يا  الددو لالعة  نه الودوم إ  الشام 

الصالح   اة    كو  والدفاب  النيرد   الشعكلا   استمدا شعكلاتهما  و  النااب  صنا  ا لعت  ودُا ظ 
إسماكلاا   لاس  ك و يا  الددو   ولاته بأتعاالا  اة   الصالح لضماا  لظ   نها وو دتها واستمعار  

أنا أحق برعى العهود والسعي ت  عاساته ل قد الددو امشت ة: "  يرتها الجهااد  جد الص لاعلاة لويله  
المتسعة وانفردت مصر المناهج  وضاقت  المحمود فإنه إن استمرت ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعة  

 . 59" عن الشام وطمع أهل الكفر في بلاد الإسلام

 
 .324  ص 2جالعصر الأيوبي،  –عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان  عجين سالا   54

 .47  ص2(  ج1983  3)ا شا    تع  النير   ط خطط الشام، العلااق لو محمد   اعا  محمد لو كعد 55
   م 1193  - 1174هـ /  589 -  570سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة يير   اردد كعد الواار   56

 .129(  ص1976)رسال   اج تير  جا ق  لغداا  
 .495  ص16جالبداية والنهاية،  عجين سالا   57
 .  92صالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية،  عجين سالا   58
 . 333  ص2ج، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية  عجين سالا   59
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ولد كمد نصيم يا  الددو لولااال سقد الددو امشت ة إ  ا ستناا لشعكلا  اة   الصالح  
ا دي  الددو  لنيايا يا   التش لا   إ   كمدوا  تصعفهم  وارل     إسماكلاا  سلاما  يه  قهم وتحت 

و ا صرا دقتبر تن عا      ضلاو  ول يييل إ  سدل اس مالشخصلا   ال  ه  ا اا  ا دويم لهِ صي ةصاسوا اكاء  
صرا را امشت ة ك ذ اتا  يا    ودعة   وايوابا  ك ذ لاادا و ق مه ال  طاا العا ا يير الددو لاي ا

لا يقال عنك إنك طمعت في بيت من غرسك ورباك وأسسك وأصفى مشربك   الددو لويله له: " 
قك وأضفى ملبسك وأجلى سكونك لملك مصر وفي دسته أجلسك فما يليق بحالك ومحاسن أخلا

 .60" وخلالك غير فضلك وأفضالك

ولد لد  الت عك اللق ا لصا  الددو ل لاطعته ك ذ  ددن  حمص وحمال  تجه ا س ب التي  ايعصا  
ااته ش ا  كداء يا  الددو تحالل ا    وت اليلت  61م( 1174صة/570ت آنع شهع جمااى ا ول سن  )

وصي ا  ع الر   جبر يا  الددو ك ذ ا ي  ا    ؛جم اللعب الاي ا ت اةييا وا سماكلا لاة والص لاعلاة
 . 62ول ب اةد الق  ع   و  صع ةياجه  صرا الت ال  

الخاف     ونصي ه اايت  الددو  لة يا   والصعاكاا  ا  داث  صرا  نضم اا  ت  للاد  يه 
 القعاسلا  صدف ا لاس جاء  و جملاين ا لعاف لغعض ا ب الشعكلا   نها. 

 

 الصراع بين النوريين وصلاح الدين الايوبي: : موقف الخلافة العباسية  السادسالمبحث  

 نها تآاا شقعلاته   اعيرل  اى  صار يا  الددو ا دي  س ب  قوِا اة   الصالح إسماكلاا إ  تداكلاااٍ  
وشعكلاته التي اايت ت تند ك ذ الي ء ل م   الصالح إسماكلاا اليردس الشعكا س م النيردة  اما  اى 

  63م( 1174  - صة  570تحال  الويى اةناصض  له إ  تعاجقه كو  صار   ب  وال   ول شهع رجب )
القعاسلا   لاس باار إ   الددو إ  اسصيل ك ذ شعكلا   ابر و ليى واةتمث   ت الخاف   ف جأ يا  
 عاس تها لالع ا  نها ا ك اف باستواله   لاس  ارك يا  الددو ا دي   ا الخاف  القعاسلا  لاارل ك ذ 

 و  مه لصالح   د لعت النااب بمن ها إياا الشعكلا  ال لااسلا  وياكها كو نصمه.  بإنهاء الصعا 

 
 .  361  ص 7ج طبقات الشافعية الكبرى،  عجين سالا   60
 .90  ص2(  ج2002  15)ليروا  اار الق م ل مادة  طالإعلام، الارا ا  نير الددو لو محميا لو محمد   61
   . 49  صم1175هـ/570اعتراف الخلافة العباسية بقيام الدولة الايوبية في عام  عجين سالا   62
 . 357-354  ص2  جالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية  عجين سالا   63
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ولد  ارك يا  الددو ارل  كما القال  التاريخلا  لة الخاف  القعاسلا  والدول  الاي لا  وا تدااصا  
نصيي ا  ا يا  الددو ل ب ا ك اف ل  طته ك ذ  ا د لاطع ك لاهِ  و ل داا    64)الدول  النيرد ( 

والتي تشما  صع واةغع  واللامو والشام و ا تشم ه الي د  النيرد  ارل  وصي  ا دقني بالضعورل اسواط 
 .65الدول  النيرد  وللاام الدول  ا ديللا  كيجا  كنها 

للاام يا  الددو اما تشير اةصاار التاريخلا  ل معاساا لة يا  الددو ا دي  والخاف  القعاسلا  إ  
ال الو   ال لااسلا   تيجلا   هملاته واورا ت ا  داث  لدكمه كبر  القعاسلا   الناب الخاف   ا دي  بم اول  
والتو لاا  و اور النيردة ت ت   ا  داث اأٍسواط الدول  اللالملا  و وات   الص لاعلاة وتحعدع لقض  ا 

فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا   و نها  ا جاء لعسالته ل خ لال  القعاسا اةوتلا :"  66ا ت يا  و اراضٍ إسا لا  
الماء بأيدينا وسوانا يستمير، ونلقى السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير، ونستنبط  وغيرنا يستنير،  

ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعى التصدير، ولابد أن تسترد بضاعتنا بموقف العدل الذى تردّ 
به الغصوب، وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسن كما أخذنا بحظ القلوب، وما كان العائق إلا أنا كنا 

ابتداء من الجانب الشريف بالنعمة يضاهى ابتداءنا بالخدمة، وإنجابا للحق يشاكل إنجابنا للسبق، ننتظر  
كان أول أمرنا أنا كنا في الشام لفتح الفتوح مباشرين بأنفسنا، ونجاهد الكفار متقدمين لعساكرنا، نحن 

سر، أو مصاف للإسلام معه ووالدنا وعمنا في أي مدينة فتحت، أو معقل ملك، أو عسكر للعدو ك
ضرب، فما يجهل أحد صنعنا، ولا يجحد عدونا أنا تصطلى الجمرة، ونملك الكرة، ونتقدم الجماعة، 
ونرتب المقاتلة، وندبر التعبية، إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها، ولا يضرنا أن يكون لغيرنا 

 .67"ذكرها

اما كة يا  الددو رسيله شمس الددو لو    اةضاء العق ع ا ممثا   ليج ا كنه ت لغداا  
 .68ل دفاب كو  طالعه وكعض تيجهاته ال لااسلا  ا ام الخ لال  القعاسا

ونصي ه   ا دي   الددو  يا   لة  الصعاكاا  تطيراا  تعالب  ف ايت  القعاسلا   الخاف   ا ا 
ك ذ   تيى ال لاطعل والنليا اايت تنتظع اليلت اةاام   لهاجق   ول عبال لااسلاة  و النيردة  ول نها  

الصعاب التي ستملاا لما ال   الويل  الغع     ل تدنا شعكلاا  لصالح  الجنا   لاارل ك ذ حماد   والتي ست يا 

 
 .228 -227  ص2جالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،  عجين سالا   64
تحولاا: لشار كياا  قعوف  )ليروا  اار  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الرصبي  شمس الددو  لي كعدالله محمد لو  حمد   65

 .242  ص12(  ج2003  1الغع  الإسا ا  ط

 .90-81(  ص1987  1ال تب الق ملا   ط)ليروا  اار صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، الو وشند    حمد لو ك ا   66
 .487-486  ص 2جمفرج الكروب في أخبار بني أيوب،  عجين سالا   67
 . 196  ص2جالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،  عجين سالا   68
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ت ا كتعار كالتها التاريخلا  بالدول  النيرد   و درا  تضين  ل خاف  القعاسلا . ولد اايت الخاف  القعاسلا   
باليلت ااته تنا ا ليل يا  الددو ا دي  ولدرته ك ذ   م الصعاب لصاسه  وبالتالي ن صت الخاف  
القعاسلا  ت لغداا إ   ا تق ف باستوال يا  الددو ا دي  باةنالا التي ااا فق لا ا د لاطع ك لاها وصا 

صعد  واللامو وغيرا نجد والشام باستثناء  ا صي للاد اة   يير الددو إسماكلاا والر  ااا د لاطع العاا اة
 .  69ك ذ   ب و كمالما. 

وصنا نجد  ا الخاف  القعاسلا   اولت  ا ت تللاد  و ليل يا  الددو ا دي  ولدراته الق  عد  وال لااسلا   
سماد  جنا ها الغع   ولراا اليلت لم تتن ع لدور النيردة التاريخا و افظت ولي لش اٍ دتماشذ  ين 

الصالح   اة        ُ ال لااسلا  ك ذ  التغيراا  الددو   إسماكلاا لعلاق   القعاسلا  يا   الخاف   لا  لا ت 
ا دي  لقدم هاولا  دواا نحي ُ    اة   الصالح إسماكلاا  لاس جاء ت اتا  تو لاد يا  الددو  و 

وقد قلَّدك أمير المؤمنين البلاد المصرية واليمنية غوراً ونجدًا، وما اشتملت عليه لِعا الخاف  القعاسلا  "
برًّا وبحرًا، وما يستنقذ من مجاوريها مسالمة وقهرًا، وأضاف إليها  رعية وجندًا، وما انتهت إليه أطرافها  

بلاد الشام وما تحتوي عليه من المدن الممدَّنة، والمراكز المحصَّنة، مستثنيًا منها ما هو بيد نور الدين 
إسماعيل بن نور الدين محمود رحمه الله، وهو "حلب" وأعمالها، فقد مضى أبوه عن آثار في الإسلام 

فع ذكره في الذاكرين، وتخلفه في عقبه في الغابرين، وولده هذا قد هذَّبته الفطرة في القول والعمل، تر 
جارٌ يدنو منه ودادًا، كما دنا أرضًا، ويصبح منك  له  فليكن  وليست هذه الربوة إلّا من ذلك الجبل،  

 . 70" وهو له كالبنيان يشد بعضه بعضًا  

ودعى العا س  ضع ل لا   ا الخاف  القعاسلا  سقت ل تأ ير ك ذ ييرل يا  الددو وك ذ ليته و ا      
الإلواء ك ذ الدول  النيرد  ااا لغعض ا عاج يا  الددو لصلته  تمعاا  ك ذ ال  ط  الشعكلا  و يه ايتاب 

 .71ال لااال  و  ي ا  اللضا ك لاه

اما اايت الخاف  ادض ا  تخيف   و لاياال ليل يا  الددو لتيج ها  و لمي ه وتط قاته اة توع لا         
نصيي ا  ين التجار  التي كاشتها الخاف  القعاسلا   و سلاطعل ليى مخت ل  ك لاها اال اجو  وغيرصم.  و 

 لااسلا  ال افلا  لإكاال   اك  ا الخاف  القعاسلا  اايت تنتظع  ا يمت   اة   الصالح إسماكلاا الخبرل ال

 
 . 9  ص2جحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،  عجين سالا   69

تحولاا:  حمد اسيت  لدو  لعاي   )الواصعل  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  محمد  جلااء الددو لو ا  ير يصع الله لو محمد     70
 . 247(  ص1960  1اار نهض   صع  ط

 63  ص م1175هـ/570اعتراف الخلافة العباسية بقيام الدولة الايوبية في عام  عجين سالا   71
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كو   إسماكلاا  الصالح  اة    وفال  ل عب  يحدث  وصي  الم  إللاه  النيرد   سن    19الدول   ت  وال   كا  ا 
 72م(. 1181صة/577)

 

 

 

 النتائج:

 ختامًا فأن هذه الدراسة تتوصل إلى عدد من الاستنتاجات، وهي: 

 لدم الاي لايا ند اا ج لا   ل خاف  القعاسلا   مما كالا  و ليل القال  للانهما.  .1
 سعا  الجلاء لة يير الددو لاي ا ويا  الددو ا دي  تقيا إ  انتاف وجهاا النظع  يل  .2

الاللا  التقا ا  ين الخاف  اللالملا  ت  صع ول ا ال  طاا يير الددو لاي ا  و تنا ا ليل يا  
الددو وتحت ركاد   اللالملا  ت  صع ك ذ دد يا   اسواط الخاف   لقد  ا دي    سلاما  الددو 

 ال  طاا يير الددو لاي ا. 
تعنت الخاف  القعاسلا   يال   تعادن  هاا ا لعاف اةتصارك   مما دق س الت دياا الدان لا  والخارجلا    .3

 التي اايت تياجهها والتي جق تها تحاول    تخ ع لعف ا  و ا لعاف نشلا   و كيالب انحلاالاصا. 
الصعاب لة الاي لاة ويا  الددو ا دي    ع ك ذ استوعار الخاف  القعاسلا  و اى إ  تعنلاها  يال   .4

 غا ض  هاا ا لعاف اةتصارك  إ   نها استلااا   و ا بإنجالااا يا  الددو ا دي . 
الصعاب لة الاي لاة ويا  الددو ا دي    ع ك ذ ال ا   ال لااسلا  المح لا  والإل لاملا   مما  اى إ   .5

 تغلايراا ت  يالادو الويى وإ  لناء تحاللاا  تنيك  و تغيرل وإ  ايواباا اثيرل ت اةيال  ال لااسلا .  
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